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تقرير بقلم ميرون لاكومي وماتشاي بوجيك

الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( مبادرة بحثية 
أكاديمية يدعمها منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب 
)GIFCT(، وهي مستقلة ولكن تمولها الصناعة من أجل فهم 

أفضل لاستخدام الإرهابيين للتكنولوجيا والتصدي لهم. ويقوم 
المركز الدولي لدراسة الراديكالية )ICSR( بتنظيم فعاليات الشبكة 

العالمية للتطرف والتكنولوجيا )GNET( والإشراف عليها، بصفته 
مركزًا بحثيًا أكاديميًا داخل قسم دراسات الحروب في كينجز 

كوليدج لندن. والآراء والاستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة 
آراءُ المؤلفين، ولا تُفسر على أنها تمثل آراء منتدى الإنترنت 

العالمي لمكافحة الإرهاب )GIFCT( ولا الشبكة العالمية للتطرف 
والتكنولوجيا )GNET( ولا المركز الدولي لدراسة الراديكالية 

)ICSR(، سواء كانت صريحة أو ضمنية.
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الملخص التنفيذي

يواجـه الباحثـون الذيـن يدرسـون العنـف السياسـي والإرهـاب عبـر الإنترنـت أخطـارًا شـتى 
على سلامتهم ورفاههم. وتكتنف هذا المجال البحثي الفرعي تحديات لم تحظ بقدر من 
الوعـي اللائـق بهـا لسـنوات طويلـة. ويتزايـد الوعي بهـا منـذ أن انطلقـت الحملـة الدعائية 
لتنظيـم الدولة الإسـلامية على الإنترنت، وبرع القائمون عليها في نشـر مشـاهد للقتلى 
أو لأنـاس يصارعـون المـوت للتأثيـر علـى جمهـور الإنترنـت. وأفـاد بعـض الباحثيـن بـأن 
التعـرض للمحتـوى الإرهابـي لفتـرة طويلة قد يؤثـر تأثيرًا ضـارًا على الشـعور بالعافية من 

جوانب عديدة. 

ويهـدف هذا المشـروع البحثي إلى تحديد ما إذا كان التعـرض للدعاية الإرهابية عاملًا من 
عوامـل شـعور الباحـث بالتـأذي أو إصابتـه باضطرابـات مزاجية. وتسـتند دراسـتنا هذه إلى 
نهجيـن بحثيين: اسـتطلاع للآراء عبـر الإنترنت وإجراء تجربة غير مسـبوقة. أجري اسـتطلاعٌ 
للآراء عبر الإنترنت على فريق من الباحثين المعروفين المهتمين بموضوع الإرهاب، وقد 
سـئلوا عـن آرائهم وتجاربهـم التي توضح تأثيـر أنشـطتهم البحثية على صحتهم النفسـية. 
واسـتعنا فـي إجـراء هـذه التجربـة بجهـاز الإفـادة البيولوجيـة وتقنيـة تعقـب العيـن لقيـاس 
اسـتجابة الباحثيـن النفسـية الفسـيولوجية قصيـرة المـدى للمحتـوى العـادي المتـاح على 
الإنترنـت )مجموعـة الضبـط( وأنـواع معينـة مـن الدعايـة الإرهابيـة )المجموعـة التجريبيـة(. 

ثم قارنّا بين ردود أفعال المجموعتين، ولا سيما تثبيت العين والتواصل الجلدي.

أهم النتائج:

تبيـن لنـا أن معظـم باحثـي الإرهـاب الذيـن شـملهم الاسـتطلاع قـد أصابتهـم أضـرار 	 
فـي  الأقـل  علـى  واحـدة  مـرة  العنيـف  المتطـرف  للمحتـوى  تعرضهـم  مـن  نفسـية 
مسيرتهم المهنية. وأنهم أصيبوا بمجموعة كبيرة من ردود الأفعال. وكثيرًا ما تكون 
الدعاية الإرهابية سـببًا لشـعورهم بالحـزن والانزعاج والغضب والخوف. ومن الشـائع 
جـدًا أن يعتريهم، بسـبب تحليـل هذا المحتوى، ضعـف في التركيز أو شـعور بالصداع 
أو كوابيـس بـل وضعـف فـي الذاكـرة. وكثيـرٌ مـن ردود الأفعال هـذه تُعد مـن أعراض 
الشـعور بالصدمـة أو اضطرابـات المـزاج. ولكـن الإصابة بأشـد تأثيرات هـذه الصدمة 

أقل تواترًا من الإصابة بردود الفعل النفسية الضارة الأخف منها. 

المشـاعر 	  عـن  والتعبيـر  المـوت،  يصارعـون  أنـاس  أو  القتلـى  مشـاهدة  تكـون  وقـد 
الجياشـة والفظة ومعاناة المدنيين من أشـد أنواع المحتـوى المتطرف العنيف ضررًا 

على صحة الباحثين النفسية.

وعادة ما يكون الباحثون ذوو الخبرات الكبيرة في دراسـات الإرهاب أكثر وعيًا بمخاطر 	 
مـن  النـوع  هـذا  الباحثيـن  كبـارُ  ويتنـاول  غيرهـم.  مـن  الإرهابـي  المحتـوى  مشـاهدة 

المحتوى بحرص أكبر مقارنةً بالباحثين المبتدئين.

ونقـول، مـن واقـع تجربتنـا، إن الباحثيـن فـي مجـال الإرهـاب يلتفتـون فـي المقـام 	 
الأول باهتمـام قصيـر المدى إلى الوجـوه والشـعارات والنصوص وغيرها في وسـط 
الشاشـة. وفي الأسـاس يركز الباحثون أيضًا على المشـاهد الدموية، كوجوه الضحايا 
ومواضـع الإصابـة والدمـاء، عنـد ظهورهـا فـي الشاشـة. ويبشـر هـذا الاتجـاه بحلـول 

واعدة لتخفيف مخاطر الشعور بالصدمة. 

البيولوجيـة أن 	  إليهـا بتقنيـة الإفـادة  التـي توصلنـا  البيانـات  ولقـد اتضـح مـن واقـع 
المجموعـة التجريبيـة التـي تعرضـت لمحتـوى إرهابـي ظهـرت فيهـا آليـات تعويضيـة 
أقوى، تجسدت في شعورها باضطرابات عاطفية شديدة، مقارنةً بمجموعة الضبط 
التـي انفتحـت علـى إصـدارات الإنترنـت العاديـة. وقد يكـون دورهـا مهم فـي عمليات 

تكيف الباحثين في مجال الإرهاب.
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مـن 	  دعـم  بـأي  الاسـتطلاع  شـملهم  الذيـن  الإرهـاب  باحثـي  معظـم  يحـظ  ولـم 
المؤسسات التي يعملون بها في تخفيف أخطار هذا المجال على صحتهم النفسية. 
وهنـاك ضـرورة ملحـة لتطبيـق معاييـر وسياسـات جديـدة فـي الأوسـاط الأكاديميـة 
تحافـظ علـى رفـاه الباحثيـن. وقد تشـتمل هـذه السياسـات على إجـراء تحسـينات في 
ثقافة العمل في الجامعات، وتوافر خبراء الصحة النفسـية، وتقديم تدريبات منظمة 

ترفع مستوى وعي الباحثين المبتدئين. 

ولعـل مـن المفيد فـي تقليـل المخاطـر التي قـد تواجـه الباحثين اتبـاع إجـراءات جديدة 	 
فـي تحليل المحتـوى الإرهابي، كتبادل الإشـراف عليه والعمل الجماعـي وطرق إعادة 
د عدم الالتفات إلى المحفـزات البصرية الملفتة وغير ذلك. وإذا  تهيئة المشـاعر وتعوُّ
صُممـت مخططات معرفية فعالة بدقة تراعي مشـاهدة المحتوى الـذي يمثل تحديًا 
عاطفيًـا، فمـن الممكن أن يسـاعدنا هذا فـي تصنيف هـذه التجربة المهنيـة بوصفها 

عنصرًا منفصلًا عن هوية الباحث كإنسان.

ومـن أبـرز آليـات المواجهـة الواعـدة التـي أشـار إليهـا المشـاركون نشـر روح الفكاهـة، 	 
والانتبـاه الانتقائي، وتقليل مدة النظر إلى الشاشـة، وأخذ فترات راحة وتعزيز التفكير 
التحليلـي. ولكـن فعاليتهـا تتوقـف علـى عوامـل متعـددة. فـلا توجـد طريقـة وحيـدة 

تناسب الجميع.
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